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اسم الله العدل .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله العدل . - ٢٠الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٣٠-٠٩-١٩٩١  

مع الاسم العشرین من أسماء الله الحسنى، والاسم الذي یطالعنا ھو: العدل فقد اتفقت الأمة على إطلاق   

ھذا الاسم على الله تعالى وھو مصدر عَدَلَ یعَْدِل عدلاً فھو عادل، عُدِلَ عن اسم الفاعل عادل إلى 

أقیم مقام الاسم، كأن تقول الرب بدل المصدر العدل، فمن أسمائھ جل جلالھ ؛ الحَكَمُ العدَْلُ، ھذا المصدر 

الراب، والبرَ بدل البار، والرضا بدل الراضي، والعدل بدل العادل، إذاً فاعلم أن أحد أسماء الله الحسنى 

  العدل.

الحقیقة أن الله سبحانھ وتعالى عدل في خلقھ، وعدل في تشریعھ وعدل في أمره التكویني، وفي أفعالھ،   

  ي أمره وعدل في فعلھ، خلق وأمر وفعل فعدل فھو عدل.أي عدل في خلقھ وعدل ف

عدل في خلقھ، فمكان الید مناسب جداً، و في موقع متوسط، و الشيء المعتدل الذي ھو بین الإفراط   

والتفریط، فمفتاح الكھرباء مثلاً إذا وضع في مكان یتناسب مع أھل البیت، فالأب ییحرك یده إلى مستوى 

الابن وجمیع من في البیت یستعملونھ براحة فھذا المكان معتدل، ولو كان مرتفعاً معین فیطالعھ، و الأم و

ً مع الأرض لاحتاج الأمر إلى أن ینبطح الإنسان لیتألق  لاحتاج الأمر إلى سلم، ولو كان منخفضا

المصباح، أما أن یكون ھذا المفتاح في مكان معتدل بین الارتفاع والانخفاض فھذا المكان اسمھ مكان 

ً التوسّط ھو الموقف الأكمل بین الإفراط م عتدل، والاعتدال من العدل والاعتدال ھو التوسّط، ودائما

  والتفریط.

و لو أن الإنسان رأى في كأس الماء كل الكائنات الحیة لما شرب الماء، فلو أن العین بلغت من الدقة   

ن ضعف الرؤیة ألا ترى الشيء بحیث ترى كل شيء لاستحالت حیاتنا شقاءً، ولو أنَّ العین بلغت م

الخطر لھلكنا، إذاً في الحالة الأولى إفراط وفي الثانیة تفریط، فعتبة الرؤیة لھا حد معتدل، فا� سبحانھ 

  وتعالى عدل في خلقھ.

وأما عن عتبة السمع، فھناك أصوات لا تسمعھا، ولو سمعتھا لما نمت اللیل، فالموجات الصوتیة   

ج الكھرطیسیة التي لا تتخامد، وقد أطلقت مركبة إلى كوكب المُشتري وبقیت تتخامد، ولیست كالأموا

مركبة الفضاء تطیر في الفضاء بسرعة أربعین ألف میل في الساعة، فقضت ست سنوات إلى أن 

وصلت، وأرَسلت منھ رسائل بالرادیو، وكما یقولون فإن الأمواج الكھرطیسیة لا تتخامد بل تبقى سِعتَھُا 

ذلك فھذه الأمواج الكھرطیسیة ھي سبب البث الإذاعي، والفاكس والتلكس، فالأمواج الصوتیة ھيَ ھيَ، ل
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العادیة تتخامد، ولو كانت كالأمواج الكھرطیسیة، لسمعت في دمشق وفي ھذا المسجد كل صوت في 

اً الأرض، كصوت أمواج البحار، ومعامل الفولاذ، وانفجارات البراكین، ولأصبحت الحیاة مستحیلة، إذ

عتبة السمع وتخامُد الأصوات ھذا خلق معتدل، بین الضجر الذي لا یحُتمل وبین الضعف الذي لا یقابل 

  إذاً:

  )﴾٤٩﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ (

  (سورة القمر)

ئذٍ إذاً فبصرك بقدر، وسمعك بقدر، ورؤیتك بقدر، والإنسان أحیاناً تجُرح یده فلو أمسك باب الثلاجة عند  

ً فیھ حمض لتألم، فیقال لك: عرق ملح، ولو أن  لأحس بلسع الكھرباء الساكنة، ولو تناول طعاما

الأعصاب الحسیة نمت أكثر مما ھي علیھ لأصبحت الحیاة مستحیلة، وكذلك أعصاب الضغط وأعصاب 

  الحس والسمع والرؤیة والحركة.

یكن ھذا المفصل فلابد من أن تنبطح  فمفصل المرفق في مكان معتدل بحیث یمكن أن تأكل، ولو لم  

كالقطة، إذ تضع الصحن على الأرض وتنبطح وتأكلھ بلسانك، ولا یوجد طریقة ثانیة فمكان المفصل 

  معتدل.

وضع الید على الكتف، فلو كانت على الورك إلى الأسفل مع القدم لفسد كثیر من أمرك، أو لو أن العین   

  ف، لاختل نظام حیاتك وعملك، فما معنى: الله خلقھ ؟في قمة الرأس أو في الظھر أو في الك

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فعَدََلكََ (٦﴿یاَ أیَُّھَا الإِْ يِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ) فيِ أَ ٧) الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ

  )﴾٨(رَكَّبكََ 

  (سورة الإنفطار)

وأجھزتك والغدد الصماء وجھاز الھضم والقلب والرئتین أي خلقك أیھا الإنسان بحواسك وأعضائك   

  وكل ذلك باعتدال، إذاً فسوّاك فعدلك.

وكذلك تجد الاعتدال بخیوط النسیج، فلو أن الثوب یھترئ من لبسة واحدة لشق الحال على الناس. فلیس   

ً اشترى قطعة جوخ وفصّلھََا وأخذ قیاسات، الحین بعد الحی ن، وبعد شھر معقولاً أن تتصور إنسانا

استلمھا صاحبھا ثم لبسھا لبسةً واحدةً واھترأت ! فترى الخیط لھ متانة معتدلة تلبسھا سنة أو سنتین وتھنأ 

  بھا، ثم تھترئ، إذاً فالخیوط تماسكھا باعتدال.

وھذه الدجاجة تعطي كل یوم بیضة، فلو أعطت كل شھر بیضة لكان البیض غالي الثمن كثیراً، و لو   

لف للبقر یفوق ثمن حلیبھا فلا یرُبي أحد بقراً، إذاً كمیة الحلیب التي تنتجھا البقرة بالقیاس كان ثمن الع

  إلى ثمن العلف باعتدال.



3 

اسم الله العدل .   

  ویمكن أن تسیر بھذا الطریق إلى مائة عام، فتشعر وتتحقق:  

  )﴾٤٩﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ (

ولا مبالغة ولا إیجاز، بل كل شيء خلقھ الله باعتدال، فھو لا إفراط ولا تفریط ولا تھور ولا تقصیر،   

  عدل في خلقھ.

بعُد الأرض عن الشمس، باعتدال فلو أن الشمس أقرب لأصبحت الأرض فرناً، ولو أنھا أبعد لأصبحت   

  الأرض قبراً جلیدیاً، إذاً الشمس والقمر بحسبان والمسافات بمنتھى الدراسة الدقیقة.

أمھ تسعة أشھر، ولو بقي خمس سنوات فأمر لا یحُتمل، ولو كان الحمل أسبوعاً  والطفل یبقى في بطن  

واحداً لأصبح عندك مائتا ولد وھذا شيء لا یحتمل أیضاً، ولو كان المبیض عند المرأة ینتج البیوض إلى 

نان، ما لا نھایة كالرجل لكنت تراھا في الخامسة والثمانین حاملاً ویجیئھا المخاض، وھي عجوز بلا أس

فالبیوض عدد معتدل وحینما تنفذ ھذه البیوض في سن الیأس أي في الخامسة والأربعین إلى الخمسین 

  فلا حمل من بعد، فھذه رحمة الله بالمرأة، فھو عدل في خلقھ.

ھذه أمثلة مرتجلة غیر معدة مسبقاً، من خلق السماوات والأرض و الشمس و القمر واللیل والنھار، ولو   

خمسین ساعة وطاقتك ثماني ساعات، تفتح المحل وتغلقھ وتذھب إلى البیت وتنام في النھار كان النھار 

وغیرك یعمل، لا ینیمك اللیل، تعود وتعمل مرة ثانیة فحیاة لا تحتمل ولو جعل النھار خمسین ساعة 

  ال تعالى:واللیل خمسین ساعة تنام وتستیقظ وتعمل وتنام وتستیقظ وتعمل ولعمّ الخلل وانعدم النظام، ق

ِ یَ  ُ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَداً إلِىَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إلَِھٌ غَیْرُ �َّ بضِِیاَءٍ أفَلاََ  أتِْیكُمْ ﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ �َّ

  )﴾٧١(تسَْمَعوُنَ 

ُ عَلَیْكُمُ النَّھَارَ سَرْمَداً إلَِ  ِ یأَتِْیكُمْ بلَِیْلٍ تسَْكُنوُنَ فیِھِ ﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ �َّ ى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إلِھٌَ غَیْرُ �َّ

  )﴾٧٢أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  (سورة القصص)

إذاً: یجب أن تؤمن بأن طول اللیل وطول النھار وبعد الشمس و القمر عن الأرض، وحجم القمر و   

  الأرض كلھ عدل وبقدر:

  )﴾٤٩خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ (﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ 

  ( سورة القلم )

ولو أن حجم الأرض خمسة أمثال حجمھا الحالي، فوزنك یتضاعف خمسة أمثال وتصبح حركتك   

أشغالاً شاقة لأنَّ وزن الإنسان متعلق بحجم الأرض، والدلیل وزن الإنسان على سطح القمر سدس وزنھ 

  الحالي یھبط من ستین كیلو إلى عشرة.
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جم الأرض وكثافتھا وقوة جذبھا وبعُدھا عن الشمس وعن القمر وھي تجري وتدور، كل ذلك إذاً: ح  

  باعتدال، فسبحان من خلق فسوى.

ً كالبطیخ، لاحتجنا إلى أن نمسك سنبلة سنبلة لنتبینّ ھل    وأما المحاصیل، فلو أن القمح ینضج تباعا

ھر ثم تستحصد كلھا دفعة واحدة وتجمع نضجت فنقطعھا أم لا فنتركھا ؟ لكن السنابل تحتاج ثلاثة أش

  القمح في یوم واحد، أما الفواكھ فتنضج تباعاً.

  إذاً:

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فعَدََلكََ (٦﴿یاَ أیَُّھَا الإِْ يِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ) فيِ أَ ٧) الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ

  )﴾٨(رَكَّبكََ 

  (سورة الإنفطار)

فا� سبحانھ وتعالى عَدْلٌ في خلقھ، أي خلقھ في درجة مناسبة حكیمة معتدلة دقیقة مدروسة كما یقولون،   

  وھذا الذي قالھ الله عز وجل في الآیة السابقة ؛ عدل في خلقھ.

ً وصلیت الفجر وجلست كي تفكر فیمكن أن تمشي في ھذا الباب الطیب الذي    إذا استیقظت صباحا

  یزیدك معرفةً با� إلى مسافات طویلة، فانظر كل شيء فأمره إلى الاعتدال !

تصوّر لو كان قشِرُ البندورةِ للبطیخ، فلن تأكل بطیخة في حیاتك لأنھا لا تنتقل معك من مكان إلى آخر،   

ر قشرَ البطیخ للبندورة، فتصیر كلھا قشراً.. القشر معتدل والحجم والقِوام و الطعم معتدل وتصوّ 

  والحلاوة معتدلة فتصمیم ربنا عجیب.

وقد یصنع الإنسان حلویات بعیارات غیر دقیقة فتنبو على الذوق، أما ربنا عز وجل خلق فقدر فتأكل   

  وكلھ باعتدال التفاح والإجاص والكمثرى والعنب والتین والبلح،

إذاً: أول معنى من معاني العدل عدل في خلقھ، یعني خَلَقَھُ بحِِكمة بالغة، وھذه آیة أخرى تعبر عن ھذا   

  المعنى نفسھ:

  ﴿وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِّ وَیَوْمَ یقَوُلُ كُنْ فَیكَُونُ﴾

  )٧٣(سورة الأنعام من الآیة 

بالحق بالدرجة الحكیمة، المعتدلة التي لا تزید ولا تنقص، فتأمل خلقك، ثم تأمل طعامك ؛ وكذلك یعني   

  أجل نظرك في خلق الإبل: قال تعالى:

نْسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ (   )﴾٢٤﴿فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  (سورة عبس)
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نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( لْبِ وَالتَّرَائِبِ (٦( ) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ ٥﴿فلَْیَنْظُرِ الإِْ ) إنَِّھُ عَلىَ ٧) یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ

  )﴾٨رَجْعِھِ لَقاَدِرٌ (

  (سورة الطارق)

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ( ) وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ ١٨) وَإلَِى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ (١٧﴿أفَلاََ یَنْظُرُونَ إلِىَ الإِْ

  )﴾٢٠رْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ() وَإلَِى الأَْ ١٩(

  (سورة الغاشیة)

  ھذا في خلقھ فاعتبروا یا أولي الألباب.  

والآن في أمره: أمرك أن تصوم ثلاثین یوماً في العام فلو أمرك أن تصوم ستة أشھر، فشيء فوق طاقة   

ر، البشر، والدلیل أن الإنسان یشعر أن آخر خمسة أیام من رمضان طویلة شاقة وكأن كل یوم شھ

فثلاثون یوماً ھذا ھو الحد المعتدل، وأمرك أن تصُلي خمس مرات فلو كانت خمسین صلاة وكل صلاة 

  خمسون ركعة لما أطقنا ذلك فالأمر معتدل:

ُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  )٢٨٦(سورة البقرة من الآیة 

اة ربع العشر، فالشریعة عدل إذاً، ولكن انظر في فالصیام إذاً معتدل، والحج في العمر مرة، والزك  

قوانین البشر أن بعض الضرائب بالمئة ثمانون إلى ثلاث وتسعین فكم یشعر الإنسان أنھ مغبون، بینما 

الزكاة ربع العشر، النسبة المعتدلة بالألف خمس وعشرون لیرة وبالمائة لیرتان ونصف، وفي مائة ألف 

خمسة وعشرون ألفاً فالرقم مقبول، ومعھ راحة نفسیة، فالزكاة، والصیام،  ألفان وخمس مائة، وفي ملیون

والحج كلٌ باعتدال، وحتى الأوامر فمثلاً غُضّ من بصرك، فلو كان الإنسان یمشي في الطریق وفاجأه 

منعطفٌ حادٌ وفجأة مرت أمامھ امرأة فعلیھ أن یغض من بصره، لا أن یكفھ كلیة، فكف الصر كلیة فیھ 

  مشقة، لكن الله لطیف بعباده فلم یقل لا تنظر بل قال:عَنت و

  ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ﴾

  )٣٠(سورة النور من الآیة 

  ولو قال: غضوا أبصاركم. لھََلَكنا جمیعاً، ولكن جاء الأمر:  

  ﴿مِنْ أبَْصَارِھِمْ﴾

  فإذا حصل مفاجأة غیر متوقعة وبأقل من عُشر الثانیة غضضت بصرك فلا شيء علیك، فالأمر معتدل.  

  أمَرُ غضِ البصر معتدل، وأمر الزكاة معتدل، وأمر الصوم معتدل فإن سافرت رخّص لك بألا تصوم:  
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  دَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ﴾﴿أیََّاماً مَعْدُودَاتٍ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلَى سَفرٍَ فعَِ 

  )١٨٤(سورة البقرة من الآیة 

وإن كنت على سفر فصلِّ ركعتین فقط في الرباعیة، اقصُر من الصلاة، والقصر عند السادة الأحناف   

  واجب.

وأنت على موعد مع السیارة ومع الطائرة ومع المطار وفكرك مضطرب، فقال لك صلِّ الظھر   

  یم وجمع تأخیر فالشرع معتدل، والله عَدْلٌ في خلقھ، وعَدْلٌ في أمره.ركعتین، واجمع جمع تقد

قبل أن نتابع الموضوع، فما حظ العبد من ھذا الاسم ؟ نحن دائماً بأسماء الله الحسنى لنا ھدفان كبیران،   

الھدف الأول أن نتعرف إلى الله، وھل في الحیاة كلھا موضوع أجدر من أن نعرف الله عز وجل، أي 

ه الذات الكاملة التي ستبقى في جوارھا إلى أبد الآبدین، والھدف الثاني طاعتھ لنسعد بقربھ ورضاه ھذ

  وجنتھ.

وإذا أراد إنسان الزواج، فإنھ یخطب عشر سنوات حتى یجد من یطمئن إلیھا لأنھ كما یبو لھ أنھ سیبقى   

ھ تخطب لھ بقیت تخطب خمسة معھ العمر كلھ، أربعین أو خمسین سنة، وقال أحدھم: لمّا بدأت والدت

عشر عاماً، ثم استقرَّ الرأيُ على فتاة كانت قد ولدت یوم خرجت والدتھ لأول مرة للخطبة ؛ ویقولون 

الزوجة رفیقة العمُر ولابد من الأناة والتروّي لاختیارھا، فأنت سوف تعیش في جوار الله ورحمتھ إلى 

 عز وجل، وھل ھناك موضوع أخطر من أن تعرف الأبد، وھل ھناك ذاتٌ تستحق أن تعرفھا غیر الله

الله تعالت قدرتھ، فلذلك و� الأسماء الحسنى فادعوه بھا، فإذا قلت یا لطیف، یا رحیم یا غني یا قدیر ألا 

  ینبغي أن تعرف ما معنى قدیر.

!  وھناك أشخاص كثیرون یصابون بمرض، فیقول الطبیب لأحدھم: لیس لك أمل في الشفاء فتراه ینھار  

لأنھ لا یعرف أن الله قادر على شفائھ مھما یكن المرض عضالاً، ومھما یكن كلام الأطباء قطعیاً، وھناك 

بنت مثلاً ولا أمل في شفائھا والنتیجة الموت، ولكن ربنا عز وجل یخلق الشفاء إذا شاء ومتى شاء، فقد 

رجاً، وعندما یقول الإنسان یا خلقھ وشفیت، ویخلق من الضعف قوة، و من الضیق فرجاً، ومن الیأس مخ

قدیر وییأس فھو لا یعرف القدیر، والذي نرید أن نقولھ، ھو أنك إذا عرفت القدیر زالَ عنكَ الیأس، وأنا 

أؤكد أنك إذا أیقنت أن الله سبحانھ وتعالى قادر على أن یشفیك من أخطر مرض وبلاِ سبب فأنت ذا إیمانٍ 

وھل یتألم الإنسان " یا رب لا كرب وأنت الرب "،  رفون ویرددون:حقاً ولا یأس مع الإیمان، یقول العا

والله موجود ؟ وھل یخاف والله موجود ؟ فھو یطمئنھ، و ینصره و یقویھ و یشفیھ فاسمعوا كلام سیدنا 

  إبراھیم في قولھ تعالى:
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) ٧٧) فإَِنَّھُمْ عَدُوٌّ لِي إلاَِّ رَبَّ الْعاَلَمِینَ (٧٦قْدَمُونَ () أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمُ الأَْ ٧٥﴿قاَلَ أفَرََأیَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ (

) ٨٠) وَإذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ یشَْفِینِ (٧٩) وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (٧٨الَّذِي خَلَقَنِي فَھُوَ یھَْدِینِ (

) رَبِّ ھَبْ لِي حُكْماً ٨٢أنَْ یغَْفِرَ لِي خَطِیئتَيِ یَوْمَ الدِّینِ () وَالَّذِي أطَْمَعُ ٨١وَالَّذِي یمُِیتنُيِ ثمَُّ یحُْیِینِ (

الِحِینَ ( نْ وَرَثةَِ جَنَّةِ ) وَاجْعلَْنيِ مِ ٨٤) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآْخَِرِینَ (٨٣وَألَْحِقْنِي باِلصَّ

  )﴾٨٥(النَّعِیمِ 

  (سورة الشعراء)

" یا رب لا كرب  ویحُیي، ویمیت، ویغفر؛ ذلكم الله رب العالمین لذلك:یخلق، ویھدي، ویرزق، ویشفي،   

، وأكرر وأعید ھذا الكلام الدقیق ؛ لا یحق لمؤمن با� أن یحزن، فا� معك فأحسن الظن وأنت الرب "

  والثقة با�، قال تعالى:

لاَةَ وَآتَیَْ  ُ إنِيِّ مَعكَُمْ لَئنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ َ قرَْضاً ﴿وَقاَلَ �َّ رْتمُُوھُمْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ كَاةَ وَآمََنْتمُْ بِرُسُلِي وَعَزَّ تمُُ الزَّ

بعَْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ  حَسَناً لأَكَُفِرَّنَّ عَنْكُمْ سَیِئّاَتكُِمْ وَلأَدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ فَمَنْ كَفرََ 

  )﴾١٢ءَ السَّبِیلِ (سَوَا

  (سورة المائدة)

ً في المجتمع وقال لآخر: أنا معك فلا تخف، وھذا رقم ھاتفي،    فمثلاً إذا كان ھناك شخص قوي نسبیا

ً ھذا معتدٍ فقد یمنعھ وقد لا یمنعھ، وقد، وقد،...، لكن المؤمن إذا طمأنھ الله فالأمن محقق وقال  طبعا

  سبحانھ:

 ُ ُ إنِيِّ مَعكَُمْ لَئنِْ أقَمَْتمُْ (( وَلَقدَْ أخََذَ �َّ الصَّلاةَ   مِیثاَقَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ وَبعََثنْاَ مِنْھُمْ اثنْيَْ عَشَرَ نقَِیباً وَقاَلَ �َّ

َ قَرْضًا حَسَناً لأكَُفِرَّنَّ عَ  رْتمُُوھُمْ وَأقَْرَضْتمُْ �َّ كَاةَ وَآمَنْتمُْ بِرُسُلِي وَعَزَّ نْكُمْ سَیِئّاَتكُِمْ وَلأدُْخِلَنَّكُمْ وَآتیَْتمُْ الزَّ

  جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأنَْھَارُ فَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ ))

تسَعدََ بھِا، فتعرف أن الله رحیم لتعلم أن الله یعلم فھل تراقب وبعد، فلماذا تتعلم أسماء الله ؟ من أجل أن   

نفسك، ولتعلم أن الله قدیر وأنھ غني... إلخ، إذاً حینما تعلم أن الله سبحانھ وتعالى قادر على شِفائك من 

  مرضك وأنت مؤمن إذاً فلا تیأس.

ھم لا یعرفون الله من خلال أسمائھ، ولماذا كانت نسَِب الانتحار في أعلى مستویاتھا في بلاد الغرب، لأن  

بینما في بلاد مظاھرھا الحضاریة متواضعة، و الحیاة فیھا خشنة والأمور صعبة، ومع ذلك فالانتحار 

  فیھا نادر جداً !! والسبب الإیمان با� عز وجل.

ا: لقد قلت كان لنا أستاذ في الجامعة في علم النفس، فحضر مؤتمراً لأمراض النفس في أوروبا، وقال لن  

في المؤتمر إنَّ نسَِبْ الأمراض النفسیة في بلادنا قلیلة جداً، والسبب أننا نؤمن با� ونرضى بقضائھ 
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وقدره، والحقیقة أن المؤمن یسلم قیاد نفسھ � ویقول: ھكذا یرید الله، ھذه مشیئة الله، ما شاء الله كان وما 

  ات النفسیة، وأجمل حدیث:لم یشأ لم یكن، وھذا ما یحول بینھ وبین التوتر

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذِْ جَاءَهُ رَسُولُ إحِْدَى بنَاَتھِِ وَعِ  ِّ صَلَّى �َّ نْدَهُ سَعْدٌ وَأبُيَُّ بْنُ ((عَنْ أسَُامَةَ قاَلَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبيِ

ِ مَا ِ مَا أخََذَ وَِ�َّ   أعَْطَى كُلٌّ بأِجََلٍ فلَْتصَْبِرْ وَلْتحَْتسَِبْ )) كَعْبٍ وَمُعاَذٌ أنََّ ابْنھََا یجَُودُ بنَِفْسِھِ فَبعَثََ إلَِیْھَا ِ�َّ

  (متفق علیھ)

  الذي أخذه لھ، والذي أعطاك تفضل بھ علیك، فإذا أیقنت أن � ما أعطى ولھ ما أخذ فلا مشكلة إذاً.  

ً لا تحتمل، بینما صحابي جلیل لھ ابن مریض    موت طفل صغیر في أسرة إیمانھا ضعیف یسبب آلاما

ضال، فجاء من السفر وھو قلق علیھ قال: یا فلانة كیف الصغیر ؟ قالت لھ: ھو في أھدأ حال، بمرض عُ 

، فھم منھا أنھ قد شفي فأعدت لھ الطعام، وفي بعض الروایات تزینت لھ وفي الصباح قالت لھ: لو  اطمئِنَّ

بننا، لما قالت لھ: في أن الجیران أعارونا عاریة ثم استردوھا أتغضب؟ قال: لا. قالت: وكذلك فعل الله با

أھدأ حال یعني ھو میت، یقولون إنھ ذھب إلى النبي علیھ الصلاة والسلام وقص علیھ الأمر الذي جرى 

وتروي الأخبار أنھ أنجب غلاماً أنجب " بارك الله لكما في لیلتكما " كلھ، فقال علیھ الصلاة والسلام: 

  عشرة كلھم صاروا حفظة للقرآن.

ة الابن في أسرة مسلمة، ولكن حادث وفاة الابن بأسرة غیر مؤمنة، كثیراً ما تجَُنُ الأم إذاً ذاك حادث وفا  

  فوراً، أو تكاد.

إذاً: معرفة أسماء الله من أجل أن نَسَعدََ بِھا، وأنت مع الله إلى أبد الآبدین فإذا عرفتھ في الدنیا فھذا عین 

  نت في حیاتك الدنیا معافى صحیح الجسم، مسراً.العقل، وذلك أن تعرفھ قبل فوات الأوان، وأن تعرفھ وأ

  والشيء الثاني: ما حظك من ھذا الاسم، أنت مؤمن فماذا تستفید من ھذه الأسماء ؟ والنبي الكریم یقول:  

  (( تخلقوا بأخلاق الله ))

، فأمّا حظ العبد من ھذا الاسم فھو أن یحترز عن طرفي الإفراط والتفریط، یعني لا إفراط ولا تفریط  

  ففي أفعال الشھوة یحترز عن الفجور الذي ھو الإفراط وعن الجمود الذي ھو التفریط.

و قد نجد إنساناً كما یقُال " زیر نساء "، إنھ غارق في الشھوة إلى قمة رأسھ، عدواني، ینتھك أعراض   

قوام، لم ینتبھ " یا أمیر المؤمنین إن زوجي صوام  الناس، ھذا فجور، وقد تجد إنساناً كما قالت المرأة:

سیدنا عمر رضي الله عنھ فقال: بارك الله في زوجك، فقال لھ أحدھم: إنھا تشكوه یا سیدي ولا تمدحھ 

  فجاء بھ ونصحھ، وقال لھ: إن لأھلك علیك حقاً "

ً مفادھا أن السیدة عائشة دخلت علیھا امرأة بحالة زریة مھملة  وتروي الكتب عن واقعة أخرى أیضا

عن حالھا، فقالت إن زوجي صوام قوام مما یشغلھ عني، في النھار صائم وفي اللیل قائم، نفسھا، فسألتھا 
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ونصحھ أن یعطي كل ذي حق حقھ، وفي الیوم  ألیس لك بي أسوة،فالنبي أرسل إلیھ وقال یا فلان: 

ت التالي جاءت ھذه المرأة إلى السیدة عائشة، كما تروي الأخبار عطرة نضرة، فسألتھا عن حالھا فقال

  أصابنا ما أصاب الناس.

فإذاً: نحن حینما نعرف اسم العدل، نعرف كیف نتخلق بأخلاق الله على ضوء ھذا الاسم قال العلماء: أن   

  نحترز عن الإفراط وھو الفجور والتفریط وھو الجمود ونبقى في الوسط وھي العفة، قال تعالى:

) فمََنِ ٦ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ () إلاَِّ ٥﴿وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (

  )﴾٧ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ(

  (سورة المؤمنون)

  ھذا الموقف العدل في علاقتك بالزوجة.  

أن تحرمھم حرماناً یحقدون بھ علیك، فأعط الواحد  أما مع الأولاد، فإیاك أن تعطیھم عطاءً یفسدھم أو  

منھم المبلغ الكافي، وأعطھ حاجتھ، ولو أعطیتھ فوق حاجتھ فإنك قد أفرطت، ولو أعطیتھ أقل من حاجتھ 

فإنك قد فرطت، والقول: وقال صلى الله علیھ وسلم لھند بنت عتبة وقد قالت لھ: إن أبا سفیان رجل 

فقة ما یكفیني ویكفي بني إلا ما أخذت من مال بغیر علمھ فھل علي في ذلك شحیح وإنھ لا یعطیني من الن

أي " باِلْمَعْرُوفِ "  والكسوة: اللباس. وقولھ: (خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف).جناح؟ فقال: 

  بالمتعارف في عرف الشرع من غیر تفریط ولا إفراط .

الجُبن الذي ھو التفریط ویبقى غي حدٍ وسط وفي أفعال الغضب یحُترز عن التھور الذي ھو الإفراط و  

وھو الشجاعة، وفي العقل یحُترز عن الدھاء والخبث والمكر والخداع أو عن البلاھة والغباء، ویبقى في 

  " لست بالخب ولا الخب یخدعني ". حدٍ كما قال:

  عز وجل: وأدقُّ موقف لستُ من الغباء بحیث أخُدَع ولا من الخبث بحیث أخدع. حینما قال الله  

ةً وَسَطًا ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

  أي في وضع معتدل بین الإفراط وبین التفریط.  

ً إیاه،    وفي تربیة الأولاد من السھل أن تكون عنیفاً، والعنف لا یحتاج إلى بطولة إن ضربتھ موجعا

  حطمتھ، ومن ثم حقد علیك:

  علم خیر من المعنف "." علموا، ولا تعنفوا، فإن الم عن أبي ھریرة:  

  وأیضاً لا ترخِ لھ الحبل فیتجاوز حده، فالاعتدال أن یبقى ابنك راغباً فیك خائفاً منك.  

  ﴿ رغباً ورھباً ﴾
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وھذا حد دقیق جداً فدائماً الحالات المتطرفة سھلة، فلا تكن لیناً فتعُصر، ولا تكن قاسیاً فتكُسر، والخیر   

إن شدوھا أرخیتھا وإن أرخوھا شددتھا فھذه ھي البطولة، البطولة أن وأن تكون بینك وبین الناس شعرة 

    یكون الذي حولك في حیرة من أمرك، ھم یرجونك ویخافونك في وقت واحد. قال تعالى:

سُولُ عَلَیْكُمْ شَھِ  ةً وَسَطاً لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ   یداً﴾﴿وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

  )١٤٣(سورة البقرة من الآیة 

وبعد، فلنا وقفھ عند العدل في أفعالھ، لقد تحدثنا عن العدل في خلقھ وعن العدل في أمره و بقي العدل   

ً مستقیم  في فعلھ، فیجب أن تعلم علم الیقین أن في الكون عدالة مطلقة، لكن قد تفُاجأ بسؤال، إن فلانا

كلھ منضبط، وأسعاره مسجلة، ومعتدلة، ولدیھ مستندات كاملة فجاءه بعملھ التجاري فمحلھ التجاري 

  موظف وافتعل مخالفة وكتبھ ضبطاً وزجّھُ في السجن ألیس ھذا ظلماً صریحاً ؟

الجواب: ھذه الحادثة بحد ذاتھا ھي ظلم ظاھري، أما لو ربطت حیاة ھذا الإنسان في بیتھ، مع أھلھ و   

جیرانھ، ومع من ھم دونھ و مع من ھم فوقھ، وجمعت الحسابات كلھا بعضھا إلى بعض، لرأیت في ھذا 

ھذه وحدھا ففیھا  البلاء منتھى العدل وبالتعبیر التجاري ھناك حساب لا ظُلم فیھ، أما حساب السندات

  ظلم، ولكن وضمّھُ إلى ما فعلھ البارحة في البیت قبل أن ینام، فقد تخرج بالنتیجة ذاتھا.

حادث جرت من عشر سنوات، اثنان تشاجرا في سوق مدحت باشا أحدھما معھ سلاح فأطلق رصاصة،   

ً من  فأخطأت خصمھ، وھناك من سمع الشجار فمد رأسھ من دكانھ فجاءت الرصاصة في عنقھ قریبا

  عموده الفقري، فشُُلَّ تماماً.

فاستوقفني رجل وقال: یا أستاذ أنت تحدثنا عن عدالة الله، فما صنع ھذا: إنھ رجل صالح فتح دكانھ   

لیسترزق ویسعى على عیالھ وھو یبیع أقمشة، ولا ذنب لھ، سمع شجاراً، فمد رأسھ فجاءت ھذه 

أصبح مشلولاً، فأین عدالة الله ؟ قلت: والله أنا أعرف أن الرصاصة في عنقھ قریباً من عموده الفقري ف

الله عادل، ولكنك أطلعتني على فصل من فصول ھذه الحادثة، ولعل لھا فصولاً لا نعرفھا، لا أنا ولا أنت 

  وأنا أسلم لعدالة الله.

ھي أن صدیقاً فو الله الذي لا إلھ إلا ھو ؛ إنھا من غرائب المصادفات، والأصح أنھا لیست مصادفات: و  

لي من حي المیدان حدثني بعد عشرین یوماً عن حادثة مثیلة، قال: لنا جار كان وصیاً على أموال أولاد 

أخیھ الأیتام وبقي لھم معھ عشرون ألفاً ـ ثمن بیت ـ والحادثة قدیمة وكان البیت ثمنھ عشرون ألفاً فرفض 

لشیخ حسین خطاب، فاستدعاه واستدعى أولاد أن یعطیھم ھذا المبلغ فشكوه إلى أحد علماء المیدان، ا

أخوتھ، فأصرَّ على عدم دفع المبلغ فقال الشیخ حسین رحمھ الله بالحرف الواحد: یا بني ھذا عمكم فإیاكم 

أن تشتكوا علیھ للقضاء، ھذه الشكوى لا تلیق بكم، ولكن اشكوه إلى الله " ھذه الواقعة تمت الساعة 

  ني مد رأسھ من الدكان فأصابتھ الرصاصة فشُلَّ جسمھ.الثامنة مساءً، في الیوم الثا
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وھذه حكایة رمزیة، یقولون إن شوحة ( حدءة ) قالت لسیدنا سلیمان: اسأل لنا ربك ھل ھو مھول أم   

عجول ؟ نرید أن نتحرك، فلما سأل الله عز وجل، قال لھ ربنا: قل لھا إنني مھول لا عجول فلتأخذ 

ً یشوون اللحم فخطفت من ھذا اللحم إلى عشھا، وقطعة جمر بقیت راحتھا، ھذه الشوحة رأت أناس ا

متعلقة بقطعة لحم فأحرقت العش كلھ، عادت إلیھ من توھا، فقالت: یا سلیمان الحكیم، ألم تقل لي قبل 

  قلیل إن الله مھول، ھاھو ذا عجول، فلما سأل الله عز وجل قال قل لھا ھذا حساب قدیم.

ول أن یعاقبني الله على ذنب لم أفعلھ حتى الآن، قلت: ھذا العقاب جزاء وقال لي رجل ھل من المعق  

  ذنب قدیم، فیجب أن تؤمن بعدالة الله المطلقة:

  عن قتادة قال: عقوبة بذنبك یا ابن آدم. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله علیھ وسلم كان یقول:  

  ((لا یصیب رجلا خدش عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق، إلا بذنب، وما یعفو الله عنھ أكثر))

ومرة كنت راكباً مع أخ في سیارتھ، فتجاوّزَ حده مع سیارة فضربھ فتوقعت من الذي ضربت سیارتھ   

مح، أن یكون عصبي المزاج ویغضب ویعلو صوتھ فنزل، ونظر إلیھ وقال لھ: اذھب، وأنت مسا

فاستغربت والله، وفوجئت بأن الحادث أدى إلى أضرار للآخر بھیكل السیارة والمحرك، فلما رجع 

صاحبي إلى سیارتھ رأیت على خده دمعة، قلت لھ: ما القصة یا فلان ؟ قال: والله: منذ سنة ضرب 

بعد عام شخص سیارتي وفي سیارتھ نساء محجبات فكبر علي أن أزعجھ وقلت لھ: سامحك الله. فربنا 

  عاملني كما عاملت ذلك الشخص وكال لي بالمكیال الذي كلت بھ لغیري.

  یجب أن تبلغ درجة من الیقین أن اعمل:  

  " اعمل ما شئت فكما تدین تدان ".  

البرُِّ لا یبَلَى والذنب لا ینُسى والدیاّن لا یموت، اعمل ما شئت، تكون باراً بوالدیك فا� عز وجل یلھم   

" أنفقْ  ،" أنفق بلالاً ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً " ونوا بررة بك وإن تخدِمُ تخُدم،أبناءك أن یك

ولا أعتقد إلا أن أكثر القراء لدیھم من مثل ھذه الوقائع والأحداث الكثیرة، والعبرة منھا  أنفقَ الله علیك "

  كلھا: أنھ كما تدین تدان، وكذلك اعمل ما شئت فإنك مجزي بھ.

ثة ذكرتھا أكثر من مرة، لكن أعیدھا للعبرة الصارخة التي فیھا: رجل عنده زوجة یحبھا وھذه الحاد  

وتحبھ یأكلان دجاجاً، طُرق الباب فتحت فإذا سائلٌ یسأل، فھمَّت أن تعطیھ من ھذا الدجاج فنھرھا 

ة بینھما زوجھا ومنعھا أن تعطیھ شیئاً، وقال اطردیھ، نفذت أمره وطردتھ، وتمضي السنون فتسوء العلاق

ویشتد الخصام ویطلقھا، فتقترن بزوج آخر وتعیش معھ حیاةً سعیدة وبعد خمس أو ست سنوات، وھي 

مع زوجھا الثاني، وتأكل دجاجاً كما كانت تأكل مع الأول، طُرق الباب، فذھبت لتفتح الباب فاضطربت، 
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ائل إنھ زوجي الأول، قال: قال زوجھا: مالكِ ؟ قالت: سائل. قال: ولیكن، قالت لھ: أتدري من ھذا الس

  أتدرین من أنا ؟ أنا السائل الأول.

طبعاً ھذه حكایات لكن نحن نقتنص ما بھا من عبرة، وأنا متأكد أنھ لا یقع شيء في الأرض إلا وفق   

عدالة مطلقة، فدائماً إذا سمعت حكایة أو حادثة فیھا ظلم، فسأنصحك ھذه النصیحة قل لنفسك: لقد سمعت 

فصول من ھذه الواقعة و بقي فصل لا أعرفھ، ولو عرفتھ لرأیت العدالة المطلقة، فاعرف  فصلاً أو عدة

الفصل الأخیر، دائماً ولا تتسرع، وتمھل ولا تحكم و قل: الله أعلم، وكفى بربك بعباده خبیراً بصیراً، الله 

  یعلم ونحن لا نعلم.

رحم من ربھ " لا أحبھا، لا تقولوھا إطلاقاً، و العوام لھم كلمات لا أحبھا " إذا شفت الأعمى طبھ مالك أ  

ولا تعتقد أنھ كُف بصره بسبب الظلم فارحمھ وعاونھ واخدمھ وخفف عنھ وھذا واجبك، ولكن لا تعتقد 

  حرمانھ نعمة البصر من ظلم قدمھ، فا� عز وجل بیده الخیر، لكن لیس في الإمكان أبدع مما كان.

دل في خلقھ، وعدلٌ في أمره وعدلٌ في فعلھ، أفعالھ كلھا عادلة، فاعلم علم الیقین أن الله عز وجل ع  

  ولذلك أقول مرة ثانیة:

  (( ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله عنھ أكثر ))

  وشيء آخر:  

  )﴾٣٠نْ كَثِیرٍ (﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَ 

  (سورة الشورى)

ا ظَلَمُوا وَجَعلَْناَ لِمَھْلِكِھِمْ مَوْعِداً (   )﴾٥٩﴿وَتلِْكَ الْقرَُى أھَْلكَْناَھُمْ لمََّ

  (سورة الكھف)

ً من أنھ اضطراب القشرة    ً مادیا وتقرأ عن زلزال أصاب البلدة الفلانیة، فلعلك تفھم الزلزال فھما

ھ ثمانیة بمقیاس رختر فأغادیر في شمال إفریقیا كانت من أجمل مدن الأرضیة، ھذا الزلزال قوت

المغرب، تقع على البحر الأطلسي لكن فیھا من الفسق والفجور والنوادي العاریة، والملاھي اللیلیة، 

ودور البغاء والفنادق الغارقة في الإثم حتى قمتھا مما لا سبیل إلى وصفھ، فبمدة ثلاث ثوان أصبحت 

ً أن الزلزال بحكمة ولحكمة یریدھا الله أغادیر قاع اً صفصفاً لا ترى فیھا عوجاً ولا أمتاً. فاعتقدْ جازما

  سبحانھ، قال تعالى:

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ  ِ فَ ﴿وَضَرَبَ �َّ ُ بأِنَْعمُِ �َّ أذََاقَھَا �َّ

  )﴾١١٢لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا یصَْنعَوُنَ (

  (سورة النحل)
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ینبغي أن " المؤمنین "  إذاً: فا� سبحانھ وتعالى عدل في خلقھ، وعدل في أمره وعدل في فعلھ ونحن  

  نقف بین الإفراط والتفریط وأن نكون معتدلین في كل أفعالنا.

    

 


